كتب عربية ومترجمة. 


سيمع يعم مر امه بممعماطهالعوالط 


اسة الطبية كما كنا نتلقاهافي المعهد 


بعد بكلية الطب فى جامعةدمشقه 


وهكذا جاءت المقامة الطبية الاولى التي كتبتها لتنشر في 


؛ اصدرته الرابطة 


هذا الكتاب لم 


ني عي عزمي على نشر 
الات التى يحتويها ليست مؤهلة » 


كتابتها ولبعض عا جاء فيها ولذائيتها المفرطة حين 


ا لالط :0 
اغا ءْالطنيّ: الاوق 


000 : 
نا عد تلم ى مك قال كنت أن 


امرارها ول 


والفطحل الغبامة » اذ دخل 


وسلعة " فياصدرء » وفرحة في جد مورء 


فعطس المريض عطسة قدت من اضلاعه عثير 


زفرة احالت الجليد جمر 


بر التشريم واانسج 
مخ 


انا ل ل بلا إثم 


قل ما الذي تشكو منه.وكيف بدا وكيف امبى 


جسبك وكيف غتدا ؟ ما 


التكوين » و كيف صحة جداك الناسع والنسعين ؟ وهل 
2 بع والسعي 


فارتفع صوت المريض با 
حّ 


بالغريب عتكم بل زميل . 


وعز الدواء :و 


الاستاذ الينا ٠‏ و 


أسماله » وجسيئا كيده وطحاله ؛ وشددناه ومططتاه » 


1 لين 1ل 


الدروس الجامعية . ولا 


صذر اذا املاع 
ع 


كأصابع البيان » تبتز بمختاف النغات والالحات » 


انواع الشارف والادوار» 


ق عجباء وصيح 


فلما فحصناه مرات ومرات » وايقنا بأنه ل يصبح 


ومن يخيب وبعد تصفح وتقليب » وترجيع وتطريب » 


التفت الينا وقال : ياله من داء عضال ! اعطوا هذا 


يزيد ضره ؛ ويقصف عمره ؛ وينكفي 


1 


| 


١ 


من هذا الدواء جرعة قبل الموت 


قي بأن يبلغ الليلة لحده . 


00 


الطلبيب اليوناتي المشهور 


العرب الذي وفد عل 


يذلا 


المَات احتَوقيَم 


حدثنا الاريب التجيب؛ لحب بن بحَبيكِ + قال 


أخنى علي الدهر' مرة بصروفه » ولفني البؤس في 
كثيفٍ سجوفه » الافلاس » الى الئاس 


الناس . . . فغولت” عل ركوب الطريق القصير » 


تخلصاً من مضايقات الضمير . واستشرت بذلك الناصح 
الصدوق »؛ فقال لي.: عليك بعبد المقوق . فدخلت” 
فيه قاعة واسعة الارجاء » فسيحة الانحاء » ما فيها من 
الاحياه الا طالب نام 


بالسواد . وما أن رآني ذلك الشيع حى صاح : الا 


كاد » وشيخ قد تجلبب 


حي عل الفلاح . ٠ ٠‏ حي الوطيس » وفتحت الجلسة 


الاب 0 


اال ارت ل 7 


فقت له ما أعجب حالك : واشد اما التاميذ ضلالك . 


افأنت احد وسعيد , وخالد ووحيد؛ ويا وعلاء» 


وكل" ماذكر الاستادٌ من الاسماء ؟ فقال دعني » انه 


جاه في البند الذي بعد الاخير » من نظام الجر 


0 


الشزح في المقامة السابقة 


م 


في العباد » واين دار[ 


سكان الدهناء والربع 
عع 


اخبرنه باجاره » وأثرا له افكار» . لتقت 00 
وقال : روينا في الكود ينال » في المادة السابعة» 
وفقرته القطنية الرابعة » عن 0 وحكوجاس 
وغيرهما من الناس» ان صولون الحتكيم ء قال في المم : 


2 


ضام الخصر سمبري القوام 


واثلاث اللطاف من اعواي 


ما حضوري الدروس في كل يوم 


قضفق الاستاذ يديه 
يدع الكلام »وما احلى النظام ! قلت يا اصلحك 


ل الاك عله 


الله افي لا افهم ما يقو جاس ومن بارتول؟ 
أ كتاب : العقوق؛ 


في الحقوق» ؟ قلت كلا . قال ولا «الاكاذيب في 
الأساليب »؟ نأجبت بأن لا . قال فن تعرف اذن من 


اعلام الفقه والتشريع » والتبميش والتفريع ؟ قلك 


اعرف كل من جاء ذكره في الا 


ومد بن الحسن الشيباني ؛ والداهية المعروف باياس 
وسواراً وابن 0 قال دعني من اياسك وابن 


لكلامي 


في » كابي يوسف 


وارتعد » و 


قسم بصولون اليوناني» 
وجوستنيان الاول والثاني + و بذالرذ وكيتان : وق 


0 


قناصل الرومان 


وقرارات 


الادارية » وملحق 


العدالة "أيدك > ورقتت من سجل الاحاء قيلالة + 


فصحت به مبلاً مبلاً رويدك ! من 2 


| هناه ؟ 
ني يا ه 


اه ؟ اقسم” بكل مافي القانون من 


اوتار ؛ وبقاض في الجنة وقاضبين في النار» وبالهامش 


رخ أن تح اقل أبن عاتن 


رأسك الملناث , كنصيب ابن عم العم 


من الميراث ! . . .ثم لاابالي تمافي قانونك من بنود» 


عد 
ضْ 


احدهما سائلاً بصوت ابح » بعد ان عطس وكير» 

8 2 
قال من ربك ياهذا وماديئك » وكيف ايماثك 
؛ قلت ياعبد الله من علّمكَ هذا 


”© » واين قرأته وفي اي كتاب ؟ سأسألك 


ني السؤال : من اتنا قبل كل مقال ؟ فتتحنح 


وقال انا متكر”وهذا 


تكير » وان ل تحبنا اصليناك السعير . قلت مبلة 
ا صاحي مبلا . حللتا اهلا ونزلتا سبلا ؛ ما بالك 


كرد 


ح !قلت يارعاك الله » اتغضب 


س الطبيب للم ريض»؛ 


المريض نفسه . 


أن' سألتك سؤالاً بدا » قكيف لو جاءك استاذنا 


غدا ؟ الا فاخبراني 5 لكا مقيمين في هذه القبور » 


بعيدين عن الحواء والتور ؟قالا : منذ ملايين الدهور . 
قلك تطلبات مني السكوت ؛ وصحتكيا اوهى من 


خيوط العنتكبوت !؟.١‏ فا صلاح الحال» فخذا 


من طول البال ؛ قدر مثقال ؛ ومن تعمة العقل جرعة » 
ولا تمضغا بسرعة ‏ واقلا سؤال الناس والكلام ولا 
تطيلا مكثا في الظلام . فقالا سنجزيك على طبّك الجزاء 


الوفير » اذكرنا 


تخبطت في السعير . . . ورفع 
: في السعير ودفع 


26 


عيني وجدتني .. . في حضن مالك . 


قال ابن" بحب : فرأيت مالكاً يدهده العصاة في 


اناد ونكك مول انان ري رسي 31 ان 
القيك مع الفلاسفة والزناديق : ام اصليك الدرك 
السابع” من نان الخررى ؟ قلت آر 
سابع من نار الحريق ؟ قلت 


في كنابه » عن فحول الطب وأربابه ؛ ان الحريق درجات 


0 
دوبيترن ” قدروى 


سنت > فبل زاد سابعة بعد ان مت ؟ قال ازا من 
اقول ؟ ما الطب ومن الفحول ؟ تللّ لا قذفتّك قذقة 
في الجحي » ولا سقيتّك من مأه حم . قلت الي اذن 


قنع 5 هان عندلة اعد بن 


واعظم من دروس الداخلية مصابا * 
عليك النار » بتعلي اتكفرة والفجار » ولثنكان عذا بك 


» فات عندى عذاب الجسوم 


فرقم مالك يديه الى السهاء 
فرقع مالك يديه الى السما 


تقول قاذا مول 


لب في الدعاء » قال تعل اللهم اني ضقت 


ذرعا بالاطباء نكيف بطلاب الطب » فاصرف عني اذى 


هذاء أجر'ت الحساب؟ قلت نعم دخلت في العاجلة 


01 


فحوصا اثر فحوص » وميزت يرقانة من دعموص "", 
2 


واطالما مددت يدي الى الكيس 


ولك دجلت على الميزين في الإمتحان 


وسقطت في تشرين وحزيران !... فقال رضوا 

دعتي من هذه الترهات » ان كانت لديك شبادة فبات . 
فذكرت اني شهاداقي في العاجلة » وظننتها في 
الآخرة باطلة . واستغفرت الذي يعلم الجبر وما يخفى » 
وقلت ما اشبه رضوان ببواب المستشفى » و كأني مريض 
يود الى المستشفى الدخول ء لامؤمن بلله والرسول: 
ورحت اتسكع حول الجنة : وكل خطوة مني بأثة ؛ 
وانا اقول لعل استاذآ لي يسمع » او مريضا أعجلت” 


له الآخرة شفع ٠‏ وبينا انا اسعى وادور ؛ اذ نحت فائنة 
من الحور ء تتثقل كالفراشة بين الزهور » فصحت بها 


ياراحة الاعصاب » وشفاء الاوصاب . . . قالت دعني /) 


دام » في انتظار ابن عحب وما قدم . 


100 


: 


وه 
لما رأيتة أوائلا 
وعامت” اني لا محالة 


م 


ووددت اني عندها 


بين المجاهر والمخابر 
لكتب ل لا اواخر 
في انتباء العام طائز 
في بالأتير وبالشادر 
دوماً الى الاغماء صائر 


144 


١ح‏ 
دهده م مور 


م 


الذي كادان غير 


وجه التاريخ او فعل .. ولا كاف 


قصير 9؟ الذي كان في جدعه هلاك 


تشارك هذه القالة المقامات في روحها وان افتقدث 


التسجيع في اسلوبها . 


(؟) ١‏ لامر ما جدع قصير أنقه » . انظر حكابة قصير 
والزبناء في امثال لعرب 


كتب التاريخ الادبي ٠.‏ 


ابن حرب”" الذيكان ,طوف بالبيت وصاحبه في الدار 
. لاولا حى مثل انف سيرانو الذي خإده 


وظواهره » وطباعه واخلاقه لم تكن الا دلالة |أ 


مقام ذلك الانف في || 


على حال انقه ومثراياه 


الانؤف » وصفهبين الصفوف ٠‏ و كذلككانالتواء طباعه | 


ثاماً عن احديداب انفه : ونفخته الكذابة حاكية عزن 


والخدان المتلئان وسا 


والحاجبان الكثان 


الله . واما النظارتان 


| 


وماوجه صديقي ثريا فحسب خادم انفه بل كل 


» وكذلك كل اعماله . فاذا طعم كان انه 


اوصوت 


شريكه في الاناء , واذا شرب اتغمست ارنبته في الماء .|| 


عيناه لا تنظران الى ابعد من انفه . وعقله لا في ر 
بل في رأس انفه وكلامه لاهن حنجرته بل من تحاويف 


انفه ... وحتى حياته فبي حياة برغم ائفه! ١‏ 


وليس في صديقي ]0 0 2 طالله ال راك 


ائقه عرد ها او منه متتعها : 


في كل مكان . وما خيلا الا حبة منه ان يرفع أنفه | 


فوق الانوف . ونزقه ان هو الا حدة في انفه » 


وسلاطثه ان هي الا أنفة* فيه. وما به عي ولكن 


انقه اغناه عن اللسان» وتعابير خشوهه اجزأته عن 


كشت حت حااكت 


ما ينتابه هذا الضعف» 


الأقفاق : 


به تلقيت | 


تالكا 
هنيئاً 


فعادت' الى صديقي ثريا الأتَفة" التي فيه اعبد » فشمخ 
بائقه الى السماء وعطس عطسة ملأت اطباق" الفضاه ثم 


انضرف يدفع انقه امامه » استغفر الله بل وهو 


سير وراء انفه » حت المنعطف القريب الذي حجبا 


عن عيني صديقي ثريا واف صديقي ثريا... 


عؤوا 


لقنا البإزليية * 
حدثنا عبد السلام بن بحب : 
قال » قرفت يومآ من مضَاءات الطب» فوضعت” 
بدي في جيب صديقي » ودخلت أولَ مقبى في 
طريقي . > صخت" بنادله ياغلام » صف الراووق 
وفض" القدام ٠‏ واسقنا مما عندك من مُدام . فجاء 
| بشراب كاماء في القوام وكالقطران في اللون » لاهو 
[الكست ولا المون . فنات أ ثرء ذا ارات 


.لقهى البرازيل في دمشق شهرة واسعة بتردد المثقفين 
عليه بين ادباه وسياسيين واساتدة جامعة و 


حيث يتباداون في رقعته الضيقة احاديث ١‏ 
|| المطبوعة بطابع التهكم والسخرية والنقد اللاذع 
يلي المقامة المسكوبية ) . 
وفي هذه المقامة وصف لصئف من مرتادي هذا القهى 
الشهور » صنف المتعلقين بقشور الثقافة ومظاهر الادب ٠‏ 


_- 2 


كاده 


عاك 


اشقشقة ومقالا . قالانظر 


وزن عند الكلام ة 


هم صفوة العناصر والاجناس . ذلك الذي على المتصة » 
01 


لي وذلك 


في راسه قصائد واشعار » 


والاظبار . أمااذاك المستلقي على الكراني » فهورب 
التمثلي » وروائع 


روائعه ؟قال لا تزال في صدره ., 
ولعلا تعلم في الصدور لافي السطور ؛ وما زائه الصون 
شانه الظبور . . . واعجب بعد هؤلاء الفطاحل العظام ؛ 
لمن يخص بزعامة الأدب مصر دون الام » كأن ليس 


0 
لدينا من هو أقصر من | 


»الايتقصبا غير النظم | 


الاك مسسكداي وفك 


| الكراسي فلقذ قادنا الى الحصائر . . . أفي غير هذه 
| الخحلة الزرية » يكون 


قال صاحي هذا واستشبد بالنادل: الذي ما كان 
عنا بالغافل . قال له أ 
الحصيف ؟ نأجاب النادل : أي" 
والتسويف ! أشبلة أنكم عباقر في ال مروب مني » قد بز" 
فتّكم في التسويف فني ‏ فا أحصل على حقي منكم إلا 


ببياط ومياط » وتوسلإليم وعياط . فقال جليسي : 


دونك شبادة عدو مستاء» والفضلماشهدت به الأعداء. 


فجرعت كونيعل عجل" ٠‏ وقلت ياصاحي أجل » أرى 


الفناجيل 


ل 
اروا على الادب الرجعي وانبعثوا 


2 0 


من العصبة النازحة من اولاد آدو ”2 ء الى البقية 
الباقية من سكان الوطن الأم' » مقهى البرازيل » عن طريق 
اللحكرتير العام للنازحين والمقيمين الاستاذا) 
سعيد الجزائري . 

الرجاء ابلاغه الى كل من .لا يهمهم الام , لعدم 
الاطلاع . 


هذه القامة رسالة كتبها صديقان من موظفي السقارة]) 
السورية في موسكو الى اصحابهما في دمشق ؛ في زمن كان || 
فيه مؤلف هذا الكتاب عضوا في المجلس النيابي السوري . 
وقد جاءت المقامة التالية » المقامة البرلمانية ؛ جوابا على مقامتهما 
هذه. 

(1) أولاد آدو لقب يطلق » في دمشق » على عضبة من | 
الصحاب البوهيمي الطباع الحادتي الالسنة الكثيري الفضوا 


7 


|" وبريو غادير 


٠»‏ فتحتا الشبابيك واغلقنا 


فيجببه شاعرك مفاخرا : 


بارادة العرق الجليز 


|والقال ؛ واحتدم 


اأغلان الوفا و 


«؛ ولو عرفك افلاطون "٠,‏ 
عرفك 


ب] . اما صاحبنا عبد السلام /| 


فعليه منا افضل تحية وسلام » لانه من حملة المباضم 


ازيل قد آبء بعد ان 


ن الرّقة والباب » فصدق عليا 


: نيا خلفناة ونيب 


ورا توك بالقول:» بعد لاعن 


إن الأول 


1 


ا 


عبد المطلب 


// لاعت 


القحات 


رس 


الديفوشكات نا 


هذا عن جلسات البرلمان » والعجيل وارسلانيان. 
أما عن حلقات الأخوان ؛ فان لواءها لا يزال معقوداً 
ورواقها لا يزال ممدودا 
وبديرها سعيد الجزائري . توزن فيها أصناف" الناس 


بالميزان والقسطاس » 


بلقاء كأنه ل معد معنا لله وسَرت ؛ أو كاثا لافرق 


المرحومة أم مكب . 


ار الجيد :فين إدييما مرك 


فقد 0 أن أقرب 


فيتاعلى رؤوس| 


طريق للجباد ؛ أن يقتلا صديقى]| 


لأشباد . ولك فيتا وكل بني اسرائيل' 


لك 


هل الصحف والعاأ 


فكان ان ضاعت لكان » مابين جانا ومانا » وشيت 


ا ا اا 


ببق لنا أمل ء الا بالمدير الاجل ؛ 


كفؤاد ام م 
كفؤاد ام موسى » 


المنام » اني كررت القرون 


وعدت من جديد » صحافيا في عبد هارون 


.وكان رح 


الشمام » فالى م 


اشخر نخرء وتحركفكانها: 


العلاك ؛ اطال الله بقاك ! البر 


قلت بعثن اهل” القال 


اتسقط” لهم الاسرار » 


قلت عل العين والراس » هولاء كرام الناس + ومر'عانا 


من جودم خصيب > فات ما فيه النصيب:. فعس 


0 عنك الترهات » 
واذا كنت قلت شيثاً فهات . فاندفعت اقول » وعمر 


لك الكرش الذي قد م 


فبشرتني بالافلاس النام . وقالت ؛ الكبيرة صاحيّك 


الملوحى ‏ وخشبة السرير الاستاذ 


الدئائر والكيس ء فانه في + 


الحجاب » قذفاً الى الباب » فتتمر 


تش شجة اخرى . قلت ادن تحمل الله على الافلاس » 


اءية ل 


المقامة النهدية 


آفي السسفار 


كحبة السفر جا 


أسلويه أحد الأتقياء 


البارات عبد المطلب 


سعيد التلاوي » سادراً بين 


'وي ؟ فيجيبهاصاحب 


ى هذا ضوت سيد راسك سعيد 


0 


لماعت اللسان ال 2 
السان العتيد » المنجله أحسن تنجيد 


اكأله كر باج مر السلطان عبد الى . 
كرباج من السلطان عبد الحيد . . ٠.‏ وسعيد 


دار كل ان » هبوه 


الأدت الكبير ؛ من 

000 
كة وبشكير 0 على أن 

لا.نكون من أصحان الشخير . ولئق الادب الطيي؛ 


باب القصة » والختص بالزائدة والمخصة . 


تبيوية مكبر 


شفاهه المكشرة ٠‏ نعمى فم تخجل منه الكرة .. 


ا 


العا تالقغمل: * 


حدثنا الكساب الوهاب », الدكتور والبة ,ر 


الحباب » قال :كانت الا نتخابا. الابوا 
باب ات على الابواب »و 


1 ام 5 
ل الكرامي ‏ في عبد امير 


في » الذي يعثناه 


والطعنة المسحتفرة» 


6 


00 ل 1 
و بدلا من البحث عن رفات 


0 
ر . حتى اذا انصرفت 


إلى انام » رأيت فيا يرى النائم من احلام » اني 


دابة تدعى الأسطول , الى يلاد اسمها الاناضول» 


0 . فانصرفت فاذا بصاحيئا 3 النبد 3 
هو بعينه نزار القباني » قد اختلى سمراء من 


هللات 


وقول ذا ويد 


وجنتيك » وطمم بالتق اللي 


اندها لبيك ! فتقول له الها ثم : 


أعطني الفين 


ا رم 11 اك انا د 
وفي حضن صاحبنا وقع » ظننته في البدء شهابا خر 


ان الساء » فاذا به حذاء الحسناء ل 


الأشقراني 


0 


الغداة فأسعد' 


قالت لي السمراء» اسم أول ديوان أصدره الاستاذا 


٠‏ فاصابنى عليه الجزع . واستيقظت 


من غمرات الأحلام ٠‏ فاذا بي 


السلا 


5 


القات اباسييية 


رسالة الى الاستاذ يونس بحري وشلته في باريس » 


غبار الفلاة في عينه كحلا » وسقاه من ماء الفرات 
ينآ ووحلا ء واقامه 
في حماية الباشا عرام . 


إلى إخواننا الذين إلى الائمان ء بالشيطان» 


لألقاهم اله في جبنم باريس ٠‏ أعوانا لإبليين » وحرم 


علييم ظبور العيس ٠‏ بأن جعل مطيتهم ‏ الرابيد » 


ا 


شرابهم من المبل الذي اسمه شمئبانيا » وجعة مستوردة| 


من المانيا » ومازئهم لامستكدوس اللفت ولا 


قال يصف سبرة في الكابولاد :أ 


فيس سارح 


هجا بحك" ذراعه بذراعه 
فعل المكب عل الزناد الاجذم 
ولقد شربت من الزجاجة بعدما 


واجر بالشوف لمعل 


في الكابولاد وفي جواري غادة 


من اهل إسوج عذبة المتيسم 


كاس الطلا قتدالت 


ا 


ورت 


لمن ادمان الفلسفة ولا من 


لبول ميش » . أما الدكثور 


با شيخ العرب . 
بده العو 


البوري فقد 


ولعله 


بهذه الفترقة ء أناس 


. . فاعاموا أنا ما أسفنا لبعد ك » 


ثلائة" فطاحل » بين 
السلام ؛ ال 
عبد السلام » الذي 


وا به طرداً مرتجعاً 


إن المروة» الذي أوقم لم 
بن المروة» الذي أوقع 


شم ثلث الأثافي» 


و إن سد ا 


كار ؛ عن مغامراته مع حسان 
ن مغامرانه مع 


الأسواق ء ولكنها لا تجوز غلينا نحن 


ك فقد قررنا بناء وبناء » أن تتزع 


الخفاء » وتكشف الغطاء ٠‏ عن حقيقة غانغستر القاوب ٠‏ 


فحررنا بالاشتراك هذا المكتوب 
أما بعد فيا أخانا رياض » لقد شاع عنك الخبر 


٠6‏ .أنك بعد الرحلة 'الأفريقية » اصبحت امن 


معروف :من جيف ١‏ التعينة في تحطرفوت مندوا 


اوفي القطيفء فان شكا لك لحر وسوء الحال » نقلته 
له لاتكن ضيّق العطن) 


هكذا يا معروف يخدم الوطن . اما العجيل فلن 


رأنا إلى الصومال م 


إن لك عليه سلطان ؛ ما دام بعيداً عن لبنان » فاذا 
ِ : م بعيدا عن ب 


دخل الفخ » وتعرض لبروتك ياأخ » حيئذ تيد 


العرقسوس : فحن وات 
5 فتحن والته مالنا طاقة.بالسياسة » وم 


نخلق لامثالنا الرياسة ».اقصى منانا كأس” في ب 
1 ىّ اس في بآن» 
هن شفة كالجلنار » وعلى ضفاف البحيرة كام" مشوا 
البحيرة كام مشوار . 


0 
ضربنا على شطتاتما» قبابنا 


موا 


المطزعةالهإشمرة 


باسمة بين الدموع 
ارصيف المئراء السودار 
حكايات من الرحلات 
الليالي والنجوم 


لك 


المطرعةالها؟ 


ع 


